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 الحساب المحتوم عنوان الخطبة
/ 3/ لا بدّ من الجزاء والحساب 2/ إن سعيكم لشتى 1 عناصر الخطبة

 / ثمرات الإيمان بيوم الحساب4حساب المؤمن والكافر 
 مركز حصين للدراسات والبحوث الشيخ

 10 عدد الصفحات
 الخطُْبَةُ الُأوْلََ:

 
 

، وَأرَْسَلَ  الَحمْدُ  لُوَ العِبَادَ أيَ ُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وْتَ وَالحيََاةَ ليَِب ْ
َ

لِله الَّذِي خَلَقَ الم
، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إلَِهَ  ريِنَ وَمُنْذِريِنَ ولَْم يتَ رُْكْ خَلْقَهُ سُدىا وَلَا هَََلًا رْسَلِيَن مُبَشِّ

ُ
الم

، إِلاَّ الُله وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لهَ، جَ  دُوا مِنْ دُونهِِ مَوْئِلًا ا لَنْ يََِ عَلَ للِنَّاسِ مَوْعِدا
ا عَبْدُهُ وَرَسُولهُ، صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ  دا وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّ

ا. ا أبََدا ا دَائِما  تَسْلِيما
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ا بَ عْد: فاَت َّقُوا الَله  رِّ وَالنَّجْوَى: حَقَّ الت َّ  -عِبَادَ اللهِ -أمََّ قْوَى، وَراَقِبُوهُ فِ السِّ
 تُ قَاتهِِ وَلَا تََوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ(. حَقَّ  )ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا الَله 

 
هُمْ وِجْهَتُه، ف َ  نْ يَا وَلِكُلٍّ مِن ْ سْلِمُون: يعَِيشُ الناّسُ فِ هَذِهِ الدُّ

ُ
هَذَا يَ غْدُو أيَ ُّهَا الم

ا، يَ عْمَلُ باِلَخيِْْ وَيَسْعَى فِيه، وَيُ راَقِبُ الَله وَيَ تَّقِيه، وَآخَرُ يَ غْدُو  باَرًّا مُصْلِحا
رِّ وَيوُغِلُ فِيه، وَلَا يُ راَعِي شَرعَْ الِله وَلَا يَ رْتَضِيه،  ا، يَسْعَى باِلشَّ شَقِيًّا مُفْسِدا

ى وَرَشَاد، وَشَرٍّ وَفَسَاد، وَثاَلِثٌ يََْلِطُ بَ يْنَ هَذَا وَهَذَ  ا، فَ هُوَ يَ تَ لَبَّطُ بَ يْنَ هُدا
.)  )قُلْ كُلٌّ يَ عْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَ رَبُّكُمْ أعَْلَمُ بِنَْ هُوَ أهَْدَى سَبِيلًا

 
فْسِدَ قَدْ تَ نَ عَّمَ فِ الدُّ 

ُ
عْيِ يَموُتُ النَّاسُ أَجَْْعُون، فَ لَعَلَّ الم نْ يَا ثَُُّ بَ عْدَ هَذَا السَّ

صْلِحَ قَدْ تَعِبَ وَقاَسَى ألَْوَانَ 
ُ

وَذَاقَ مِنَ اللَّذَائِذِ كُلَّ مُسْتَطاَب، وَلَعَلَّ الم
ة؟ عَاب، فَ هَلْ هَذِهِ نِِاَيةَُ القِصَّ دَائِدِ وَالصِّ  الشَّ

 
 هَلْ سَيَذْهَبُ التَّقِيُّ بتَِ قْوَاهُ وَطاَعَاتهِ، وَالفَاجِرُ بِفُجُورهِِ وَجِنَاياَتهِ؟

 
 فَأيَْنَ ذَهَبَتْ حَسَنَاتُ الَأخْيَار، وَسَيِّئَاتُ الَأشْراَر؟
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طاَف، وَلَا تلِْكَ خَاتَةََ الَأحْدَاث، بَلْ إِنَّ لِِذَِهِ 

َ
كَلًَّ وَالِله، ليَْسَ هَذَا نِِاَيةََ الم

ةا أعَْظَمَ مِنْ بِدَايتَِهَا، وَإِنَّ بَ عْدَهَا عَوَاقِبَ ناَتَِِةا  ةِ تتَِمَّ مَاتِِاَ. القِصَّ  عَنْ مُقَدِّ
 

هَا، دَاراا للِْحِسَابِ وَالَجزاَء، تُظهَرُ فِيهَا  نْ يَا دَاراا لَا بدَُّ مِن ْ إِنَّ وَراَءَ هَذِهِ الدُّ
يِّئَات، فَ تُوزَنُ بِيِزاَنِ قِسْط، وَيَُْزَى كُلُّ إِنْسَانٍ بِاَ عَمِل، بِلًَ  الَحسَنَاتُ وَالسَّ

راا يَ رهَُ * وَمَنْ يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ  بََْسٍ وَلَا شَطَط، )فَمَنْ  يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ خَي ْ
 شَرًّا يَ رَهُ(.

 
لَ فِ مََْلُوقاَتِ الله، وَجَدَ فِيهَا أمََاراَتِ الِحكْمَةِ وَالَحمْدِ  عِبَادَ الله: إِنَّ مَنْ تأََمَّ

 جَسَدِهِ خُلِقَ عَلَى مِيزاَنٍ وَغَايةَ، الِإلِِيِّ جَلِيَّةا بَ يِّ نَة، فَقِوَامُ الِإنْسَانِ فِ 
وَتَ ركِْيبُ طعََامِهِ وَشَراَبِهِ وُضِعَ عَلَى مِيزاَنٍ وَغَايةَ، وَهَذِهِ الَأرْضُ قَدْ مُهِدَتْ، 
مْسُ وَالقَمَرُ يَ عْمَلًَنِ دَائبَِ يْنِ بِدِقَّةٍ وَحُسْبَان، وَاللَّيْلُ  مَاءُ قَدْ رفُِعَتْ، وَالشَّ وَالسَّ

هَارُ لَا يَ فْت رُاَنِ وَلَا يَسْتَبِقَان، كُلُّ شَيْءٍ صُنِعَ بإِِتْ قَان، بِيِزاَنٍ وَغَايةَ.وَال  ن َّ
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هَا نَسِيْ، قاَلَ تَ عَالََ: )إِنَّ  فَلًَ بدَُّ أَنَّ كُلَّ ذَلِكَ لَهُ حِكْمَةٌ وَمَصِيْ، وَنِِاَيةٌَ إلِيَ ْ
مَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَاخْتِلًَفِ  اللَّيْلِ وَالن َّهَارِ لََياَتٍ لِأُولِ الألَْبَابِ  فِ خَلْقِ السَّ

رُونَ فِ خَلْقِ  ا وَقُ عُوداا وَعَلَى جُنُوبِِِمْ وَيَ تَ فَكَّ * الَّذِينَ يَذْكُرُونَ الَله قِيَاما
مَاوَاتِ وَالَأرْضِ رَب َّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا باَطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ(.  السَّ

 
نْ يَا حِسَابٌ لَكُنَّا قَدْ خُلِقْنَا عَبَثاا، فَ هَلْ يََُوزُ ذَلِكَ  فَ لَوْ لمَْ يَكُنْ بَ عْدَ هَذِهِ الدُّ
اَ خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاا  عَلَى كَمَالِ الِله تَ عَالََ وَحِكْمَتِهِ سُبْحَانهَ؟ )أفََحَسِبْتُمْ أنََّّ

نَا لَا تُ رْجَعُونَ * فَ تَ عَالََ  لِكُ الَحقُّ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ العَرْ ِِ وَأنََّكُمْ إلِيَ ْ
َ

 الُله الم
 الكَريِِم(.

 
وَلَوْ لمَْ يَُُاسَبْ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا كَسَبَتْ يَدَاه، لَكَانَ الُله قَدْ سَوَّى بَ يْنَ 

ؤْمِنِيَن وَالكَفَرَة، ولََم يُ فَرِّق بَ يْنَ البَ رَرَةِ وَالفَجَرَة، فَ هَلْ يظَُ 
ُ

نُّ باِلرَّبِّ العَظِيمِ الم
جْرمِِيَن * مَا لَكُمْ كَيْفَ تََْكُمُونَ(.

ُ
سْلِمِيَن كَالم

ُ
 هَذَا؟ )أفََ نَجْعَلُ الم

 
وَلَوْ لمَْ يَكُنْ بَ عْدَ تلِْكَ الَأعْمَالِ مَوْعِدٌ للِْجَزاَء، لَكَانَ كُلُّ مَا حَوْلنََا مِنْ أرَْضٍ 

مَاءَ وَالَأرْضَ وَمَا  وَسََاَء، وَمَاءٍ وَهَوَاء، قَدْ خُلِقَ  ، )وَمَا خَلَقْنَا السَّ باَطِلًا
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نَ هُمَا باَطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَ وَيْلٌ للَِّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ * أمَْ نََْعَلُ  بَ ي ْ
 

ُ
فْسِدِينَ فِ الَأرْضِ أمَْ نََْعَلُ الم

ُ
الِحاَتِ كَالم تَّقِيَن  الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

ارِ(.  كَالفُجَّ
 

لَا بدَُّ مِنْ حِسَاب، لَا بدَُّ مِنْ جَزاَء، لَا بدَُّ مِنْ مَوْقِفٍ يَظْهَرُ فِيهِ عَدْلُ الله، 
ُ فِيهِ حِكْمَتُه، وَيَ تَجَلَّى فِيهِ حََْدُه، وَيَ عْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا أنَ َّهُمْ كَانوُا   وَتَ تَبَ ينَّ

يِّئَاتِ أَنْ نََْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا كَاذِبِين: )أمَْ حَسِبَ  الَّذِينَ اجْتَ رَحُوا السَّ
الِحاَتِ سَوَاءا مَُْيَاهُمْ وَمََاَتُ هُمْ سَاءَ مَا يَُْكُمُونَ * وَخَلَقَ اللهُ  وَعَمِلُوا الصَّ

مَاوَاتِ وَالَأرْضَ باِلَحقِّ وَلتُِجْزَى كُلُّ نَ فْسٍ بِاَ كَسَبَتْ وَهُمْ لَا    يظُْلَمُونَ(. السَّ
 

قَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الَجلًَلِ  إِخْوةَ الِإسْلًَم: كُلُّ مَنْ عَلَى الَأرْضِ فاَن، وَيَ ب ْ
عَثُ الخلَْقُ مِنَ  وْر، وَيُ ب ْ فُخُ فِ الصُّ وَالِإكْراَم، ثَُُّ يأَْذَنُ الُله تَ عَالََ للِْمَلَكِ فَ يَ ن ْ

الَّتِِ يَ عْرفُِون، وَيََْتَمِعُونَ فِيهَا وَيَمْكُثُونَ مَا  القُبُور، فَ يُحْشَرُونَ إِلََ أرَْضٍ غَيِْْ 
شَاءَ الُله أَنْ يَ مْكُثُوا، ثَُُّ يُ عْطَونَ صُحُفَهُمْ مَنْشُورَة، ليَِ قْرَؤُوا أعَْمَالَِمُْ فِ كِتَابٍ 

جَلًَلهُُ لفَِصْلِ  لَا يُ غَادِرُ صَغِيْةَا وَلَا كَبِيْةَا إِلاَّ أَحْصَاهَا، وَيَ نْزلُِ الجبََّارُ جَلَّ 
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ا، )وَعَنَتِ  نَ هُمْ، فَ تَخْشَعُ الَأصْوَاتُ للِرَّحََْنِ وَلَا تَسْمَعُ إِلاَّ هََْسا القَضَاءِ بَ ي ْ
ا(.  الوُجُوهُ للِْحَيِّ القَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَََلَ ظلُْما

 
وَهُوَ أَسْرعَُ  وَيَُُاسِبُ الُله جَلَّ وَعَلًَ الخلَْق، فَ هُوَ الَحسِيبُ سُبْحَانهَ،

 الحاَسِبِين.
 

يَُُاسِبُ الُله كُلَّ إِنْسَانٍ عَلَى عَمَلِه، فَ يَخْلُو باِلعَبْدِ وَيَُاَطِبُه، رَوَى البُخَاريُِّ 
مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ “أنََّهُ قاَل:  -صلى الله عليه وسلم-وَمُسْلِمٌ عَنِ النَّبِِّ 

نَ  مَ سَيُكَلِّمُهُ ربَُّهُ ليَْسَ بَ ي ْ نَهُ تُ رْجُْاَن، فَ يَ نْظرُُ أيَْمنََ مِنْهُ فَلًَ يَ رَى إِلاَّ مَا قَدَّ هُ وَبَ ي ْ
م، وَيَ نْظرُُ بَ يْنَ يَدَيْهِ فَلًَ يَ رَى  مِنْ عَمَلِه، وَيَ نْظرُُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلًَ يَ رَى إِلاَّ مَا قَدَّ

 ”.بِشِقِّ تََرَْةٍ  إِلاَّ النَّارَ تلِْقَاءَ وَجْهِه، فاَت َّقُوا النَّارَ وَلَوْ 
 

الِحُ التَّقِيُّ فَ يُحَاسِبُهُ الُله حِسَاباا يَسِيْاا، فَ يَضَعُ عَلَيْهِ كَنَ فَهُ  ؤْمِنُ الصَّ
ُ

ا الم فَأَمَّ
تهِ.  وَيَسْتُ رهُ، وَيَ عْرِضُ عَلَيْهِ أعَْمَالَه، وَيَ عْفُو عَنْ زَلاَّ
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، فَ يَ فْضَحُهُ  قِيُّ جْرمُِ الشَّ
ُ

ا الفَاجِرُ الم الُله عَلَى رُؤُوسِ الَخلًَئِق، وَيُ نَادَى  وَأمََّ
رُ بِه، جَزاَءا وِفاَقاا.  وَيُشَهَّ

 
ؤْمِنُ “قاَل:  -صلى الله عليه وسلم-فِ الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ رَسُولَ الِله 

ُ
يدُْنََ الم

هُ بِذُنوُبهِِ فَ يَ قُول: يَ وْمَ القِيَامَةِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتىَّ يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَ فَهُ، فَ يُ قَرِّرُ 
هَلْ تَ عْرِف؟ فَ يَ قُول: أَيْ رَبِّ أعَْرِف، قاَل: فإَِنِِّّ قَدْ سَتَ رْتُ هَا عَلَيْكَ فِ 
ارُ  ا الكُفَّ نْ يَا، وَإِنِِّّ أغَْفِرُهَا لَكَ اليَ وْمَ، فَ يُ عْطَى صَحِيفَةَ حَسَنَاتهِ، وَأمََّ الدُّ

نَافِقُونَ فَ يُ نَادَى بِِِمْ عَلَى رُ 
ُ

 ”.ؤُوسِ الَخلًَئِق: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبوُا عَلَى اللهِ وَالم
 

نَّة، وَنَ فَعَنَا بِاَ فِيهِمَا مِنَ الَياَتِ وَالِحكْمَة،  باَرَكَ الُله لِ وَلَكُمْ فِ القُرْآنِ وَالسُّ
سْلِمِيَن مِ 

ُ
نْ كُلِّ ذَنْبٍ أقَُولُ قَ وْلِ هَذَا، وَأَسْتَ غْفِرُ الَله لِ وَلَكُمْ وَلِسَائرِِ الم

 فاَسْتَ غْفِرُوه، إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيم.
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 الخطبة الثانية:
 

لًَمُ عَلَى رَسُولِ الله، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاه،  لًَةُ وَالسَّ الَحمْدُ للَِّه، وَالصَّ
 وَبَ عْد:

 
الله: إِنَّ الِإيماَنَ بلِِقَاءِ الِله وَالوُقُوفِ بَ يْنَ يدََيْهِ ركُْنٌ مِنْ أرَكَْانِ الِإيماَن، عِبَادَ 

سْتَعِدُّ 
ُ

هُمُ اليَقِظُ الم لَكِنَّ أهَْلَ الِإيماَنِ يَ تَ فَاوَتُونَ فِ يقَِينِهِمْ بِذَلِكَ ال مَوْعِد، فَمِن ْ
هُمْ مَنْ تُ غَطِّي قَ لْبَهُ الغَفْ   لَة.لَه، وَمِن ْ

 
رْءَ مَتَى جَعَلَ سَاعَةَ الِحسَابِ بَ يْنَ يَدَيْه، خَافَ مَقَامَ رَبِّه، وَنَ هَى الن َّفْسَ 

َ
إِنَّ الم

عَنِ الِوََى، وَجَدَّ فِ طلََبِ الجنََّة، وَسَعَى لَِاَ سَعْيَ هَا، )وَمَنْ أرَاَدَ الَخِرَةَ 
 انَ سَعْيُ هُمْ مَشْكُوراا(.وَسَعَى لَِاَ سَعْيَ هَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئَِكَ كَ 

 
نَ يْه، أَحْسَنَ العَمَلَ وَالِاسْتِعْدَاد،  مَتَى مَا جَعَلَ العَبْدُ سَاعَةَ الِحسَابِ بَ يْنَ عَي ْ
حَارمَِ الَّتِِ 

َ
بُّ الله، وَأدََّى زكََاتهَُ كَمَا يَ رْتَضِي الله، وَات َّقَى الم فَأقَاَمَ صَلًَتهَُ كَمَا يُُِ

لًَةَ تُ غْضِبُ الله، قَ  الَ عَزَّ وَجَلّ: )إِنَّنِِ أنَاَ اللهُ لَا إلِهََ إِلاَّ أنَاَ فاَعْبُدْنِّ وَأقَِمِ الصَّ
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اعَةَ آتيَِةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لتُِجْزَى كُلُّ نَ فْسٍ بِاَ تَسْعَى * فَلًَ  لِذكِْريِ * إِنَّ السَّ
هَا مَنْ لَا يُ ؤْمِنُ بِِاَ وَات َّبَعَ هَ  نَّكَ عَن ْ  وَاهُ فَ تَ رْدَى(.يَصُدَّ

 
نْ يَا، فَ لَمْ يَ فْرحَْ بِاَ  نَ يْهِ عَلِمَ حَقِيقَةَ الدُّ مَتَى جَعَلَ العَبْدُ سَاعَةَ الِحسَابِ بَ يْنَ عَي ْ

هَا. ) يلًا * إِن َّهُمْ يَ رَوْنهَُ  ناَلَهُ فِيهَا، ولمَْ يَُْزَنْ عَلَى مَا فاَتَهُ مِن ْ راا جَِْ فاَصْبِْ صَب ْ
ا * وَنَ رَ   اهُ قَريِباا(.بعَِيدا

 
هُ راَجِعٌ إلِيَْهِ مِنْ  نَ يْه، عَلِمَ أَنَّ حَقَّ مَتَى جَعَلَ العَبْدُ سَاعَةَ الِحسَابِ بَ يْنَ عَي ْ
مَاوَاتِ  ظاَلِمِه، وَأَنَّ ربََّهُ لَا يَ غْفُلُ عَنْ عَدُوِّه، قاَلَ الُله تَ عَالََ: )وَمَا خَلَقْنَا السَّ

نَ هُمَا إِلاَّ  اعَةَ لََتيَِةٌ فاَصْفَحِ الصَّفْحَ الَجمِيلَ(.وَالَأرْضَ وَمَا بَ ي ْ   باِلَحقِّ وَإِنَّ السَّ
 

نَ يْه، ثَ بَتَ عَلَى أمَْرِ الله، ولََمْ  مَتَى مَا جَعَلَ العَبْدُ سَاعَةَ الِحسَابِ بَ يْنَ عَي ْ
البَاطِل، وَفُجُورهُُمْ فِ يَ نْخَدعِْ بِطغُْيَانِ أعَْدَاءِ الله، ولمَْ يُ زلَْزلِْ إِيماَنهَُ تََاَدِيهِمْ فِ 

الفُحْشِ وَفِعْلِ مَا يُ غْضِبُ الله، قاَلَ عَزَّ وَجَلّ: )لَا يَ غُرَّنَّكَ تَ قَلُّبُ الَّذِينَ  
 كَفَرُوا فِ البِلًَدِ * مَتَاعٌ قلَِيلٌ ثَُُّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبئِْسَ المهَِادُ(.
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ةَ النَّظرَِ إِلََ وَجْهِك، فِ اللهُمَّ إِنَّا نَسْألَُكَ خَشْيَتَكَ فِ  هَادَة، وَلَذَّ الغَيْبِ وَالشَّ
رْ حِسَابَ نَا وَيَمِّنْ كِتَابَ نَا، اللهُمَّ إِنَّا  نَةٍ مُضِلَّة، اللهُمَّ يَسِّ غَيِْْ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلَا فِت ْ

هَا مِنْ قَ وْلٍ وَعَمَل، وَنَ عُوذُ  بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَ رَّبَ نَسْألَُكَ الجنََّةَ وَمَا قَ رَّبَ إلِيَ ْ
بُّ وَتَ رْضَى، وَخُذْ بنَِاصِيَتِهِ  هَا مِنْ قَ وْلٍ وَعَمَل، اللهُمَّ وَفِّقْ وَلَِّ أمَْرنِاَ لِمَا تَُِ إلِيَ ْ

نْ يَا حَسَنَةا وَفِ الَخِرَةِ حَسَنَةا وَقِنَا عَذَابَ النَّا  ر.للِْبِِّ وَالت َّقْوَى. رَب َّنَا آتنَِا فِ الدُّ
 

، وَآخِرُ دَعْوَانا أَنِ  عِبَادَ الله: اذُكُْرُوا الَله ذكِْراا كَثِيْاا، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةا وَأَصِيلًا
 الَحمْدُ للَِّهِ رَبِّ العَالَمِين.

 


